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  عبيدلي العبيدلي

حرص الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل على حضور 
الطرق المبتكرة لمواجھة التطرف "جلسة افتتاح مؤتمر 

بالتعاون مع " بيت المستقبل"، الذي دعا إليه "العنفي
في " الكومودور"في فندق " ونراد أديناورك"مؤسسة 
  .بيروت

د الجميل  في -وفي نطاق معالجته لقضية الإرھاب، شدَّ
على ثلاث نقاط، اعتبرھا  -الكلمة التي افتتح بھا المؤتمر

محورية في أي مشروع عربي أو دولي يتصدى لظاھرة 
وكأنه - وأكد الجميل . الإرھاب التي تجتاح المنطقة العربية

على  -مجتمع الدولي، وليس المشاركين في الندوةيخاطب ال
  ".يتزامن ذلك مع المواجھة العسكرية"ضرورة أن 

، في أعلى درجات سلم "الحوكمة الصالحة"وَضَع الجميل 
فنشأة الحركات المتطرفة كانت بسبب غياب "الأولويات، 

وھي تقتضي الشفافية . الحوكمة الصالحة في بعض الدول
  ".الدول بشكل حكيم يواكب العصرلمنع الفساد وادارة 



ا القضية الثانية بالنسبة للجميل، فكانت التربية والتعليم،  أمَّ
أساسا في مواجھة العنف "التي تعتبر من وجھة نظره 

السياسي؛ إذ إنَّ غياب ثقافة التسامح واحترام الآخر شكَّلت 
حاضنة للتطرف، لا سيما في ظل انتشار المدارس الدينية؛ 

التربية والثقافة يمكن أن نواجه بشكل مباشر فمن خلال 
  ".التطرف الديني والعنف السياسي

إذ "ويتربَّع الإنماء على كرسي القضية الثالثة لدى الجميل؛ 
إنَّ انعدامَ التنمية كان اساسيا في نمو ظاھرة التطرف 

قيام ھيئة "وختم الجميل كلمته بنداء دعا فيه إلى ". العنفي
لاديان في ظل ردود الفعل الخجولة دائمة للحوار بين ا

  ".للمؤسسات الدينية حيال التطرف الديني
عت أعمال المؤتمر على أربع جلسات،  إثر ذلك، توزَّ

الوقاية من التطرف "خصصت الأولى لمناقشة طرق 
فھم التطور "، في حين خصصت الجلسة الثانية لـ"العنفي

ء على أما الثالثة، فحاولت تسليط الضو". من منظور نفسي
ختام ". التعامل مع المتطرفين اساليب قابلة للتطبيق"كيفية 

الإرھاب "المؤتمر كانت الجلسة الرابعة التي حملت عنوان 
  ".من منظور العالم العربي

يُمكن القول بأنَّ نقاشات المؤتمر عالجتْ مسألة العنف من 
فعلى .. أفقي كلي، وعمودي جزئي: مدخلين أساسيين
أو -محورت التشخيصات حول أن العنف المستوى الأولى ت

بالأحرى موجة الإرھاب التي تجتاح البلاد العربية، وبدأت 
ليس ظاھرة دينية محضة، كما  - طلائعھا تغزو دولا أخرى

فھي في . يحلو للمؤسسات الإعلامية الغربية أن تصورھا
الأساس والجوھر محصلة حالة سياسية، ولدتھا الأوضاع 

. ا، والعربية منھا على وجه التحديدالدولية السائدة عموم
كما أنَّ المدخل الأمني الذي عُولجت به الظاھرة، والذي 

إلى ممارسات  - بوعي أو بدون وعي-تحول ھو الآخر 
إرھابية ترد على ذلك الإرھاب لم يعد مجديا، وكانت 
محصلته الفشل الذريع، ومن ثم فالتصدي للظاھرة ينبغي 

ينطلق من رؤية إستراتيجية له، إن أريد له النجاح، أن 
متكاملة تصھر الخلفيات سياسية، والمكونات اقتصادية، 

ودفعت ھذه الخلفية . والمنطلقات اجتماعية في بوتقة واحدة



لفھم ھذه الظاھرة " التأصيل"المشاركين نحو ضرورة 
عوضا عن الإنجرار وراء معالجات الإعلام الدولي 

  .المسطحة لھا
لي، فقد انصبَّتْ النقاشات حول أما على المستوى التفصي

جدوى الدراسات الاجتماعية والنفسية المتخصصة، كل 
منھا على حدة في تفسير الظاھرة، وفھم سلوكيات منظماتھا 

لى حدٍّ سواء، ومدى قدرة الحلول وأفرادھا ع
واستعين في ذلك . الاجتماعية على وضع حد لھا/النفسية

بمجموعة من الدراسات والإحصاءات الميدانية التي 
أجرتھا بعض الأكاديميات الغربية، سوية مع بعض 
المراكز المتخصصة، والتي حاولت سبر أغوار نفسيات 

وافع التي تقف قيادات مؤسسي التنظيمات الإرھابية، والد
وراء ھذه الزخم الذي ولدته ودفعت بالعشرات من الناس 
من مختلف الفئات العمرية، والمستويات الاجتماعية، 
والتخصصات المھنية، والانتماءات العرقية وأغوتھم 

  .بالانضمام لصفوفھا
وعلى أرضية ھذا الفھم العمودي المرتكز على منصة 

باب اندلاع الإرھاب، أفقية، تمَّ تسليط الأضواء على أس
فالإرھاب الذي يواجھه . ومن ثمَّ تمدده السياسي والتنظيمي

العالم اليوم تحول إلى ظاھرة معقدة ومتشابكة تشترك في 
بروزھا جملة من العوامل والأسباب، حيث تتداخل "

العوامل الشخصية والنفسية مع الثقافية والسياسية 
تحقق أھدافھا  والاقتصادية، لتشكل ظاھرة الإرھاب التي

بممارسة العنف والقتل، وتحسم خلافاتھا بإلغاء الآخر 
  ".وإقصائه من الوجود

وفي خضم النقاشات الساخنة، لفت بعض المشاركين النظر 
ومن . إلى أنَّ الإرھاب غير مقتصر على المذھب السني

ھُنا، فلا بد من الانتباه إلى ذلك الإرھاب الذي يمارسه 
عي، والذي بدأت طلائعه مع انتصار الإسلام السياسي الشي

الثورة الخمينية في إيران، وإنه، مھما، كما وصفه أحد 
، لكنه لا يزال "تسربل في ألبسة تمويھية"المشاركين 

يمارس أنشطة إرھابية من الخطأ تجاوزھا عند وضع 
  .خطط التصدي للإرھاب في إطاره العام والشامل



ا نقاشات المؤتمر وكانت المحطة النھائية التي وصلت إليھ
دت . ھي طرق المعالجة، وسبل المواجھة وھنا تعدَّ

الاجتھادات التي في وسعھا المساھمة في القضاء على ھذه 
فزاعة شيطانية تثير الخوف "الظاھرة التي تحولت إلى 

، ثم عادت فتمحورت حول نقاط "على المستوى الدولي
نة ضرورة تحديد دقيق للأسباب الكام: مركزية تدعو إلى

وراء نشوء الإرھاب؛ ففي غياب ھذا التحديد، تتحول 
المواجھة إلى عمليات عشوائية تأخذ شكل ردود فعل عفوية 
متناثرة، وأحيانا انتقامية، تنتھي إلى نتائج مبعثرة، بدلا من 
أن تكون خططا مدروسة، ومتقنة، تتحاشى الحلول التي 
تحاول القفز على الواقع، أو تبحث عن حلول مخدرة 

وأجمع المشاركون على رفض الحلول الأمنية . ؤقتةم
المحضة، وفي مقدمتھا تلك التي تدعو إلى محاربة 
الإرھاب بالاعتماد على، خطط تأخذ بأساليب الاختراق 
عبر زج عملاء سريين في صفوف المجموعات الإرھابية 
للحصول على المعلومات الخاصة بخطط قوى الإرھاب 

لأنه من غير المفيد، بل ربما وأھدافھا ومصادر تمويلھا، 
من المضر محاربة الإرھاب عن طريق الخطط الأمنية، 
مھما بلغ مستواھا الفني، وكفاءة نظمھا الإدارية، ومھارة 

  .فرقھا الفردية
قضية في غاية الأھمية أثارتھا نقاشات المشاركين كانت 
ضرورة عدم عقد مثل ھذه الفعاليات المھمة، دون مشاركة 

المنظمات الإرھابية، أو من ھم على التصاق ممثلين عن 
بھم؛ لأنه من خلال ذلك يمكن التعرف عن قرب على 
الذھنية التي تؤصل لھذه الظاھرة، والدوافع التي تقف 

  .وراءھا، والأھداف الحقيقية التي تسعى لنيلھا
  


